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1 ه- ۲۰۲ م 


الحمد لله الخبير البصیر العالم بعباده المعين النصير» والصلاة والسلام على رسوله السراج 
المنير» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وأحسن المسيرء أما بعد: 


خلق الله السموات والأرض وما فيهما من دابة» وخلق الإنس والجن وأرسل شم الرسل 
وأنزل عليهم الکتب. وهو أعلم يما أرسل وما أنزل» وأمرهم بالطاعات وتماهم عن المنكرات» 
وابتلاهم بالشيطان ووساوسه وحذّرهم منه ومن سعيه لاخراج المؤمنين من الخير وزجهم في 
الشر» فقال تعالى: « ي آم لا بتکم الط كما أخرج أبونكم ين ان يمر 
عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِِيَهُمَا سَوْآبِمَا اه يراكم هو ويله من حَيْثُ لا روم إن جعلنا السَيَاطينَ 
هیا يزرون . الامدا 

كما ابتلى الله عباده بالنفس الأمّارة بالسوی فقال سبحانه: اوقد حَلَفتا الانسَان 
وَنَعْلَمُ ما وسوس به تفه وت أَقْرَبُ إَِيِْ من حَبْلٍ ای كأ قال الطبري: يقول تعالى 
ذکره: "ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تحلّث به نفسه» فلا یخفی علینا سرائره وضمائر قلبه» 
ونحن أقرب للإنسان من حبل العاتق””. ال 


وجعل الله ما في هذه الدنيا فتنة لنا ليبلونا بها أيّنا أحسن عملاء وك حسب إيانه يزاد 
له الابتلاء حتى يعلم الصادق من الکاذب. ويرفع الصادقين ويفاضل بينهم» ويزيد الكاذبين 
نا ويركمهم جميعًا في جهن وکل شيء عنده بحساب» وکل شيء عنده بقدر» لكيلا نفرح 
ها آتانا ولا نأسى على ما فاتناء وهو العليم بنا وبما خلق» وهو أعلم بماذا وكيف تصلح 
الخليقة» وهو أعلم بما كتب علينا وعا فرض» وكله عنده محکمة, لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء ولا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبین» فمن علم ذلك وأكثر ذكره؛ 
هان عليه ما فيه شدة وبلاء مهما عظماء وصغر في عينيه متاع الدنيا ولو حاز منه ما حاز. 


ومن حکمته الواسعة جل وعلا أن جعل التدافع سنة ماضية بين خلقه» وکتب على 
عباده القتال واجهاد» مع علمه سبحانه بكراهة النفوس البشرية له وصعوبة قبولها به قال 
5 . سا اف و ا ف ع وى ی قرة: 216 
تعالى: کیب علیکم تال وهو کر لكوي . [ابغة: 216] 


ولأن الجهاد من أعظم الفروضء وبه تحلب أعظم الصا وتدفع بقيامه أشد المفاسدء 
وللمجاهدين أجرهم بأفضل الطارح وللناكصين عنه أذل الموارد» وللسالكين دربه وضع 
الشيطان الراصد وقعد م المقاعد, روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن سبرة بن 
أبي فاكه قال: معت رسول الله کل يقول: (إِنَّ الشّيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له 
بطريق الإسلام» فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك» وآباء أبيك؟ قال: فعصاه 
فأسلم» تم قعد له بطريق المجرة» فقال: أتحاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وانما مثل الهاجر 
كمثل الفرس في الطّول» قال: فعصاه؛ فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: هو 
جهد النفس والال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة» ويقسّم المال. قال: فعصاهء فجاهد. فقال 
رسول الله : فمن فعل ذلك منهم» فمات؛ كان حمّا على الله أن يدخله الجنّة» أو قتل 
كان حمّا على الله عز وجل أن يدخله الجنّة» وإن غرق؛ كان حقّا على الله أن يدخله الجئة» 
أو وقصته دايّته؛ كان حمّا على الله أن يدخله الجتة). فلكل مكسب عظيم بذل عظيم 
يقابله. 


وقي هذا المقام نبيّن هذه المقاعد الق يقعدها الشیطان وتزيّتها نفس الإنسان» ليُخرجا 
المجاهد ما هو فيه من الأجر العظیی كما عرفناها من النصوص الشرعية» ونما حدثت به 
ألسن المجاهدين» وكذلك ما وردنا من ذرائع المنتكسين» نسردها تحذيرًا وتنبيهاء وله القصد 


وبه نستعين. 


المقعد الأول: الحياة قبل الهجرة 


یقعد الشیطان بأول الطریق مذكرًا للمجاهد بحياته السابقة التي كان فيها قبل احجرق 
وليس بالضرورة أن يكون انجاهد ثريًا! بل ین ويحسّن ف عينيه ايسر ما كانت عليه حياته 
السابقة في أرض القعود» فيذكره بطعامه وشرابه وراحته ونومه ويقظته» بل يزيّن له عمله 
الذي كان لرعا یکرهه أو اي الذي لا یُطیقه أو حت بأصدقاء ومعارف كان يتجنبهم» 
أو بأماكن كان يزورها وأوقات كان يقضيهاء وكيف كانت ستكون حياته لو لم يهاجر» وأين 
وصل أقرانه» ذاك الذي تزوج وأنجب» وغيره الذي تاجر وکسب. أو الذي أكمل دراسته 
وحصل على ““شهادات الدنیا " التي يسموتما بالعليا وما علت» إلى غيرها من الأمور؛ 
فيذكره بالحسن منها ويجمّل القبيح منهاء فيما يقبّح في عينه کل شيء في أرض الجهادء 
حاولا إضعاف نفسه وردّه إلى سابق عهده» وأنه ما زال يستطيع العودة وتحسين حياته 
وإصلاحهاء ويغره وعتیه ويعده» وبئس الوعد من الشيطان» قال تعالى: یدهم تیه وَمَا 
يدم امن رل ررر الساد: 120]. 

فا جاهد لا شك قد ترك ما يحب قي حياته» وأنه قدم لأرض الجهاد محتسبًا الأجر طالبًا 
رضى الله على ذلك؛ فليتذكر المجاهد المهاجر عظیم الأجر الذي أعده الله له في الآخرة إذا 
صبر وثبت واحتسب. وكيف أنه في أرض الجهاد عزيز لا ذليل يأمن على دينه» بعد أن كان 
في أرض القعود يتخفى بنفسه ليحفظ دينه ويبتعد عن أعين الطواغيت وجندهم» وليمعن 
النظر في نعم الله عليه من هدايته وتوفيقه للجهاد وللرباط وإقامة الشرع ونصرة الإسلام 
والمسلمين ومقارعة الكفر والكافرين. 

ثم إن النعم التي يمنّ الله با على عباده المجاهدين في ساحات الجهاد ليتعجّب منها 
العام بأسره» اد برغم الحرب والحصار والتضييق إلا أن المجاهد يصله طعامه وشرابه ولباسه 
وغيرها من النعم التي تستمر في أرض الجهاد ولا تنقطع» وقد يبتلون بنقصها أحياناء فهذه 
سنة الله على جميع خلقه برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم» ولقد رأينا مثلا الزلازل 


والفیضانات والأويئة وغیرها كيف عصفت بأهل الشرق والغرب. ولم یسلم من هذا البلاء 
حتى الذي جلس في خدره مؤرًا لسلامة على سلامة المنهج» فهل حصّل منها غير ما کتبه 
الله له؟ وکذلك اجاهد في ميادين الجهاد لن یفوته شيء ما کتب الله له أو عليه» رُفعت 
الاقلام وجفت الصحف. 


المقعد التاني: المال والأهل والعیال 


قال تعالى: الما وَالْمنُونَ زِيئةُ اليا الذي [لكهضا, وها من آشد ما ییتلی ويفقن 
به المؤمن في حياته لقوله تعال : وشن 2 أَموَالكمْ وأولادکم فة 22 EE‏ 
عَظِيةِ الاغلا قال ابن كثير: “أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم 


آتشکرونه علیها وتطیعونه فيهاء أو تشتغلون ها عنه» وتعتاضون بی م [التفسير], 


ن الله عندَه اجر 


فالمال والأهل والعيال أو محلة المرء وداره كل ذلك عزيز على نفسه» شاق عليها فراقه» 
ولكن على المؤمن هنا أن يستحضر قدر ومكانة دين الله في قلبه» وأنه أحب إليه من نفسه 
وماله وأهله وولده» وأن الذي آمره بالكسب والإنفاق والإحسان على من يرعى هو سبحانه 
من أمره بالهجرة والجهاد» وأنه متكفل بأهله لن يضيعهم ولو بأرض غير ذي زرع» وليمتثل 
ويتمتّل توجيهات القرآن الكريم التي حذّرت المؤمن من فتنة الأزواج والأولادء وسمّاهم الله في 
كتابه طعَدُوَايك وأمرنا بان نحذرهم! فقال تعالى: ي با لین آمَنُوا لد من أَرْوَاجِكُمْ 


0 
أ 


۾ ت نهر 22 فو اس 5 التغاد: 
5 1 َو لك اروش ۳ تَعْفُوا وَتَصْفََحُوا وَتَعْفِرُوا فان الله عفور تجية4. | بن[ 


قال الطبري في تفسيره: “يقول تعالى ذکره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله إن من 
رواجم وَأَوْلَادِكُمْ َو لکد يصدونكم عن سبيل الله» ويثبطونكم عن طاعة الله 
خروم أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله» وذكر أن هذه الآية نزلت 
في قوم كانوا أرادوا الإسلام والهجرة» فتبّطهم عن ذلك أزواجهم وأولادهم . 

وروی الطبري بسنده أيضاء عن عطاء بن يسار: قال: “نزلت في عوف بن مالك 
الأشجعيت, كان ذا أهل وولد» فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورثقوم فقالوا: إلى من تدعنا؟ 


فيرق ويقيم» فنزلت الآية. .** التغسم]. 


فهذه الآية نص صريح في المسألة» وأنه يجب على اجاهد أن يحذر أهله وولده إذا 


صدوه عن الجهاد وأقعدوه عن الحجرة» وناحوا أمامه وارتموا في طريقه» فان دين الله تعالى 


أغلى منهم» وان الله آمره بطاعته لا بطاعة أهله وعياله» فهذا جهاد دفع لا طلب» وهو 
فرض عين بل هو فرض العصر وواجبه» والأصل أن اجاهد ينفر بأهله إن تيسّر له ذلك» 
فان تعذّر ذلك لأي سبب فليكن ناصخا مبيئًا هم فضل المجرة والجهاد» وأن نفيره واستجابته 
لأمر ربه خير من مقامه بينهم» ويذكرهم أن ما أصابه لم يكن لبخطته وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وأن الأعمار بيد الله تعالى» وأن نفسًا لن تموت حى تستكمل أجلها وتستوعب 
رزقها. 


ثم ماذا يفعل به أهله إذا سبق عليه مكر الله فأسر أو أصيب مصابًا أقعده» فيصبح 
عليهم هما وغمًا يحملهم القيام به» وقد يرزق الله أهله من الخيرات ما لا يستطيع تحصيله 
بنفسه إذا جلس إليهم» كما إن في هذا فرصة لعامة المسلمين وبابًا كيرا من أبواب الأجر 
يتمثل في تفقد عوائل المجاهدين والتكفل والعناية بحم لحديث الني 4#: (ومن خلف غازيًا 
في سبيل الله بخير فقد غزا). الختا 

وعليه» فحري يمن فاضت به الذكرى» وعزز الشيطان له ذلك اجری» أن يصبر ويذكر 
الله ويحتسب منه أجرّء ويستودع الله نفسه وأهله» ويسأل الله أن يجمعه بحم في درب العز 
والجهاد أو في جنات الخلد, فإن خير ما يقدّمه لهم الشفاعة يوم العرض على الله وخير ما 
يقدمونه له إن لم يشاركوه امجرق أن يشاطروه الدعای وليتذكروا أن هذه الدنيا دار مفر لا 


مقر وأن الآخرة هي خير وأبقى. 


المقعد الثالت: الشبه المنهجية 


فهذا من أخطر مقاعد الشیطان في هذا الطریق, وانه لیکفیه عن ما تبقى» بل هو 
باب لكل المقاعد بعدهاء وان من عظم المصاب أن يتردد المرء في منهجه الذي علم صحته 
من الكتاب والسنة» وهاجر لأجله وجاهد في سبيله» فيؤزه الشيطان لتركه ما للغلو وما 
ينضح به من التكفير واستحلال الدماء حتى يفتح باب القتل والقتال على مصراعيه لكل 
من يلقى» أو إن تعذر فيشده في دركات التميبع فيؤسلم من ثبتت ردته» أو يتأول لفلان 
كفره وضلاله وقد صرح به» حتى يسد عليه باب القتال كله أو يجعله كنافذة صغيرة لا 
يكاد یری منها عدوًا.. 


وكم رأينا من المنتسبين للعلم وأهله اعتذروا عن الحجرة والجهاد بحجة أو اثنتين - کلتاهما 
أوهى من بعضهما-؛ فابتلاهم الله حتى سلكوا الردة من أوسع أبوابحاء أو أن بعضًا من 
جادوا في الجهاد والقتال» زلوا عن الدرب فهوت عم الريح في مكان سحیق, ذلك بأنهم 
أناخوا معهم بين المتشدقين» وفرشوا قلوبهم تحت الواطئين» فخطف «معهم وأفئدتهم عتل 
بعد ذلك زنيم أن كان ذا علم وشهرق فخضّبها بالشبهة وشجبها بالفتنة» حتى أردى 
صاحبها قتیلا ها هنا أو هناك.. 


فليس يخفى فساد الدين والدنيا اليوم» وکل يشكو من ذلك» حتى أفسق الفساق» 
وذلك لا تحله إلا المجرة» ولیست الشمس بأوضح من وجوب الجهاد في زمانناء وليتمعن 
الناظر في ساحات الجهاد, فما هناك أجدر من الدولة الإسلامية» وهو اليوم قد زاد وضوحًا 
منه عن ذي قبل» فلا يغرينك الشيطان بأن تطيع المكذبين والمرجفين والمنافقين» وهذا هو 
الكتاب وهذي السنة ومعهما فقه الصحابة وعلم السلف وقصص الصالحين» وهنا منهج 
الدولة مبسوط في خطاب مشايخها ومنابرها الرسمية» فليست المشكلة بالعقيدة ولا بأحكام 
الفقه ولا بمسائل فيها سعة» بل هو مقعد قعده الشيطان وما تلاه النفس وما سولت» فاحذر 


أن بحیبه وتعوذ منه» واصبر على ما صبر عليه السلف وا لخلف من أهل الاحسان, تنج بإذن 


الله الواحد النان. 


المقعد الرابع: التفضیل بين الساحات 


تعددت ساحات الجهاد وتنوعت الثغور» وقد انتشر اجاهدون الیوم -بفضل الله- في 
سائر بقاع الأرض شرا وغريّاء بل وصلوا لولایات جديدة وأخری بعيدة لم يكن للاسلام 
فیها موطی قدم قبلهم فالحمد لله وحده» ومن طلب الحجرة والجهاد وسعی إليها قد يجد 
طريمًا لعدة ولايات» وهنا يقعد له الشيطان فينغص عليه ما وجد» موملا له بالذهاب لولاية 
معينة» لفضلها أو حال المسلمين وم مستضعفون أو لشدة جرم الكفار فیهاء وقد تكون 
الولاية صعبة الوصول أو متعذرة؛ فيقنعه بالانتظار» فرعا سد الطريق الأول المتاح وبقي الثاني 
كما كان؛ فتضيع عليه امجرق أو يقنعه بضرورة وجوده ببلده ليجاهد فيه» وأن لا هجرة 
عليه فدياره أحوج إليه» وحتى على صعيد الثغور فيوسوس الشيطان للمجاهد الأمني أن 
الجهاد في الجبهات المشتعلة أو العکس, أو يزهده في ثغر الإعلام أو بالقيام على أسر 
اجاهدین والشهدای أو بتوفيره لسبل التمويل والحجرة» فيخلط عليه عمله ويضعف هته 
حتى يطالب باستبداله» وبه قد تحصل بعض الثغرات فقد لا يتقن من بعده عمله كما أتقنه 
هو؛ فعلى من طلب الجهاد أن لا يتواق بأي سبيل أتيح له بل يحمد الله على تلك النعمة 
التي غابت عن كثيرين لو كانوا مكانه ما تلكؤوا ثانية واحدة» ثم عليه أن يسمع ويطيع في 
ثغره ويصبر عليه» فأمراؤه أعلم أين وكيف يعمل» فنظرتهم أعم وأشمل لما قد يغيب عن ناظريه» 
فلا يدع للشيطان والنفس سبيلًا ليفسدا عليه عمله أو یثبطاه عنه» فليحتسب الأجر في كل 


المقعد الخامس: تزكية النفس 


یعز الله من یشاء ویرفع الله من يريد» وخصوصًا في اجهاد. فقد يتقدم المتأخرء أو يؤمر 
الصغير على الكبير» أو يكون المأمور أكثر علمًا وخبرة من الآمرء ولا يخفى على أحد 
الصحابي أسامة بن زيد -رضي الله عنه-» ومن كان وراءه وتحته من كبار الصحابة وعلمائهم 
وقادتمم -رضوان الله عليهم-» فقد يقدم الأمراء شخصًا ويسلمونه مسؤولية لأمر رأوه فيه» 
أو لمصلحة راجحة أو لحكمة ماء ومن هذا المنطلق يقعد الشيطان للمجاهد هناء فيدب في 
نفسه الأحاديث» ليرفع من قدر نفسه ويركيهاء ويحط من قدر المقابلة ويدسيهاء فيعود على 
ذهن المرء العلوم التي درسهاء والخبرات التي اكتسبهاء والسنين التي قضاهاء والأهوال التي 
رآهاء فيصبح انتصار المرء لنفسه فيخرب عليه جهاده ويحرف له نيته» حتى ينكسه عن 
طريقه ويخرجه من جهاده؛ وهنا فليتق المرء الله» ولينظر ۸ أتى» والغاية التي يجاهد لأجلهاء 
فيهون عليه كل أمر دونماء وليذكر قوله تعالى: للا توا سکم هو ألم بن یه 
اء وليصبر على ما نابه في هذا الطريق» والله المستعان وعليه التكلان. 


المقعد السادس: المظالم وشبه المظالم 


إن من صفات الله تعالی العدل» وقد نفی الظلم عن نفسه فقال تعالی: إن اله لا 
بطم قال درک ا 0 کما حدر النیم که من عقوبة الظلم فقال: (اتقوا الظلم؛ 
فان الظلم ظلمات يوم القيامة) تا والأدلة في تحريم الظلم كثيرة شهيرة. 


وقد جبلت النفس البشرية على رفض الظلم فان رأت ظلمًا کرهته ودفعته بکل ما 
استطاعت. ولا شك ان للسلم آشد دفعًا له واجاهدون هم أباة الضیم الذین تحرکوا لدفع 
الظلم عن المسلمين في کل مکان؛ وقد شهدت فترة حکم الدولة الاسلامية سنوات من 
العدل ورفع الظلم عن السلمین» شهد به العدو قبل الصدیق. وهذا من نمار حکم الشريعة 
التي بحاریا الطواغیت وجنودهم. 

ومع ذلك لا يخلو الأمر من وقوع بعض الظالم حتى لو كان في أرض الجهاد ودیار 
الاسلام لأا طبيعة البشر الناقصة وحقيقة الدنیا الدنية» وهو ما يبتلي الله به عباده وهنا 
قد یتسلل الشیطان إلى قلوب بعض من وقع عليه الظلم؛ فیغلق عليه كل الحلول» وینفخ فيه 
حتى یصعّب الأمر علیه فیصبح لا يرى حلا إلا في الصدام أو الخصام ولو أن المرء صبر 
وکظم وعرض الأمر على أهل الصلاح والإصلاح» لعلم أنه حلول وإنما عقّده الشیطان. 


والأخطر من ذلك والأكثر وقوعا هي شبه المظام؛ وذلك عندما يوحي الشیطان إلى 
لمرء ویهیی إليه أنه وقع تحت الظلم وهو ليس كذلكء فيتمرّد ویتکبر ويصرٌ على موقفه 
ويظن أنه على الحق وهو على الباطل» فلا يسمع لنصح ناصح» ولا لعذل عاذل» ويتوهم 
أن الكل على باطل وهو وحده على الحق» وأن هناك مؤامرة عليه» وتسول إليه نفسه الأمّارة 
بالسوء» ويوسوس إليه إبليس حتى يصوّر له أن أرض الجهاد هي أرض الظلم ومصنع الشرور 
وأن خروجه منها هو العدل» وأن الفرار والانتكاس هو الحل» فإذا سحبه الشيطان من أرض 
الجهاد إلى أرض القعود فقد أنجر مهمته وسهّل عليه الباقي» إِذْ وقع المسكين في مصائد 


ذلك كثيرة. 


حتى زيّن الشيطان لبعض هؤلاء اللحاق بالمشركين ونصرتم على المسلمين وأن ذلك 
من القصاص العادل» وبعض مَن أوقعهم الشيطان في هذا المنزلق الخطير ووصلوا إلى ديار 
الكفر وعادوا إلى سابق عهدهم من القعود والنزول تحت ظلم الطواغيت؛ ندموا وأخذوا 
يبحثون مجددًا عن طريق للعودة إلى ميادين الجهاد» ولكن هيهات هیهات. فقليل من يُوفق 
إلى ذلكء» والله المستعان! 


فليحذر المجاهد هذا القعدء فان الشيطان قد تسلل منه إلى الكثيرين» وأخرجهم من 
نعيم الجهاد إلى شقاء القعود» وآنزشم من ذروة السنام إلى دركات الحطام» فلم يجدوا في ديار 
الطاغوت إلا الظلم والذنوب والذل زيادة» ولو تأمل هؤلاء لأیقنوا أن أمنهم على دينهم في 
أرض الجهاد مصلحة لا تعلوها مصلحة, ولكنه الشيطان والنفس الأمارة وأمراض القلوب» 


وإلى الله المشتكى. 


المقعد السابع: النزاعات والخلافات 


ومن مقاعد الشیطان التنازع والخلاف بين للسلمین» فضرره متحقق على الفرد 
والجماعة» وقد انا الله عن ذلك» فقال تعالى: 8 طيعُوا الله وَرَسُولَةُ ولا تَتَارَعُوا تلو 


۳2 2 0 8 1 ده 
تب ربكم وَاصرِرُوا إن اله مَع الصّابرِينَ». [الأنفال] 


فالتنازع يورث الفشل» ويُذهب بالريح» ويطمّع الاعدای ويفرّق الصفوف. ويفتك 
بالقلوب» ويزلزل الأقدام» فكثرة التنازع تزرع بذور التباغض بين الاخوق والاختلاف يفتح 
باب التحاسد والانتصار للنفس» وعندها يقعد الشيطان مقعده مقللا من قيمة الآخرين 
وآرائهم وعلمهم» وداعيًا المرء إلى الانطواء والاعتزاز بنفسه واعتزال إخوانه» حتى رما آخرجه 
الشيطان بذلك من طريق الجهاد بالكلية -إذا لم يسلّم الله صاحبه ويرده للطريق-. 


ولا شك أن المسلم مطلوب منه الصبر على إخوانه» وتحمّل هفواتهم وزلاتهم ق حقه» 
والانتصار علی النفس بعدم تغلیب الانتصار للنفس» فالمقام بين الإخوان مقام التسامح 
والصفح والاحسان, وهو في حق المجاهدين أوجب؛ اد ان بيئة الجهاد قوامها الصبر والصابرق 
ولذلك كان خانمة الاية السابقة الناهية عن التنازع الأمر بالصبر. 


ومن أكثر أسباب النزاعات واخلافات كثرة اللغو» وكثرة ابحدال» وكثرة القيل والقال» 
والانشغال بكل شاردة وواردة» وكثرة السؤال عما لا يفيد» والخوض مع كل خائض» وإضاعة 
الوقت؛ فالفراغ فيه يعشعش الشيطان ويبيض ويفرّخ» إلى غيرها من الآفات التي تخالف 
صفات المؤمنين الذين قال الله فيهم: لین هُمْ عَن ال مُعْرضون ي . [سرد] 


ومثله حديث المغيرة -رضي الله عنه-» قال: معت النن بي يقول: (إِنْ الله كره لكم 
ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة الستؤال) اس إذن فليضع المسلم نصب عينيه 
الانشغال با يصلح أمره وأمر إخوانه» ويحسن خاطبتهم لقوله تعالى: وف لَعِبَادِي يَقُولُوا 
لي مي آخسن د لطان يئ َْتَهُخي. سا 


ثم فليقنع عا ضمنه النبى ع في حدیث ۳1 داود بسند حسن» عن یی أمامة قال: 
قال رسُول الله ب : (أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة؛ لمن ترك المراء وان كان نحقمًاء وببيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الحنة لمن حسن خلقه). فهذه 


هي مفاتيح السلامة والله الموفق. 


(يبغض ما کسبول! 


ومن عرف تلك القاعد وغيرهاء وجب عليه السعي لس الدخل الرئیس الذي یتسلل 
منه الشيطان إليه» فقد قال تعالى فيمن تولوا في غزوة أحد: «إإنَّ لین تلا مِنْكُمْ یوم 
ی الْجَمْعَانِ 5 الم الشّيْطَانُ ببَعْض ما کسبوایه. [آل عمران] 


قال الطبري: "نما دعاهم إلى الزلة الشيطانُ» ببعض ما عملوا من الذنوب ‏ . [التتفسير] 


فهم بذنب اقترفوه فتحوا ثغرة على أنفسهم دخل الشيطان منها إلى نفوسهم. ثم جرهم 
إلى ما جرهم إليه» فليحذر المسلم من الذنوب صغيرها وكبيرهاء دقها وجلّهاء سرّها وخفيّها؛ 
فكم حجبت من خير وكم جلبت من شر وكم أردت من قتيل! 


وإِنّ من نعم الله تعالى على القاطنين ديار الإسلام وميادين الجهاد أن سبل المعاصي 
الظاهرة مؤصدة» ول يبق على المسلم الفطن إلا أن يوصد الباب في وجه الشيطان» ويجاهد 
نفسه من الوقوع في ذنوب السرائر» ويجتهد في إصلاح قلبه دائمًا وأبدّاء ولا يهمله يومًا ولا 
بعض یوم ولیجد في الطاعات فهي حصن القلب» وإذا تصدّعت بمعصية جبرها 
بالاستغفار» فإذا تماون العبد في الطاعات؛ ترك قلبه أُعزلًا يجرحه كل ذنب» فإذا ترك 
الاستغفار والتوبة من الذنوب» كثرت الصدوع وحصلت الثغرات في جدار القلب» فإذا 
عرف السبب بطل العجب» فسارع أيها المسكين إلى إصلاح نفسك قبل أن تصبح للشيطان 
سلبّا» والله هو الحافظ والمجير من العطب. 


وان الذنوب شر كلهاء وضررها وخطرها لا يخفى» لکن ما عرف من واقع التجارب 
والعاينة فان بعض الذنوب كانت آمارات على سرائر فسدت» وخبایا أوبقت» وکانت قامعا 
مشتركًا بين أكثر المنتكسين عن طریق الجهاد» منها على سبیل الثال لا الحصر: ازع 
والتسخّط عند البلای وهو نقیض الصبر والرضا والتسلیم بأقدار الله تعالى» ومنها: الغرور 
والتکتر والتعالي على الإخوان» ومنها: الشدة والغلظة على المسلمين» ومنها: معصية الأمير 
والتقلیل من خطورة ذلك ولو كانت في آمور عامة» ومنها: التفریط في آموال السلمین 
والاسراف في الال العام والتهاون فيه؛ كل تلك الذنوب والافات كانت منحدرات زلت ها 
آقدام کثیر من ترکوا أرض الجهاد وفتنوا عن طريق التوحید وضلوا السبیل. 


فتنبّهوا لها أيها ا مجاهدون, ونّهوا إليهاء واحذروها وحذّروا منها نصا وتذكيراء فلیحذر 
المسلم أن يات هذه الآفات المهلكات» أو تأتيه بسريرة أو ببعض ما کسب. فلا يأمن على 
قلبه الفتنة إلا من سفه نفسه وليتذكر قول النبي : (...فإنٌ التجل منكم ليعمل حى 
ما يكون بينه وبين الجنّة الا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل الثّار ويعمل حى 
ما یکون بیته ون التار الا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل انى ار 
نسأل الله العفو العافية. 


(وَمَا يدهم الشَيْطًا لشَیطان إل غُرُورًا) 
وف ختام هذه السلسلة الطيبة» نذکر با ابتدأنا به وهو أن " الشیطان قعد للإنسان 
بأطرقه. . ”” ليصده عن التوحيد والهجرة وابهاد» والله تعالى قد 07 عباده من أن يصدهم 
الشيطان عن طاعته وصراطه فقال سبحانه: «إولا يَصُدَّنَكُمْ السَبْطَانُ نه کم عدو مين 
[لنخف], قال الطبري: “ولا يعدلنكم الشيطان عن طاعتي فيما 5 وأنحماكم» فتخالفوه إلى 
غير وتوروا عن الصراط المستقيم فنضاوا”* فا 


ومعلوم أيضًا أن (الشيطاد يجري من ابن آدع تحرى الم فيوسوس الخبيث إليه» ويزين 
له سوء عمله حتى يراه حسناء وغايته أن يرده عن دينه وهجرته وجهاده كما بین تعالى: 
ن اا اا 0 یام من تعد ما تيك 2 اذى الشَيِطَانُ 7 2 ول ی 
لطا قال القرطي: آي زین طم القبیح ومد هم ن الأ * [فسا, 


فهذا هو دأب الشیطان مع العبد» يحاول بکل وسيلة جره إلى الماوية» واخراجه من 
الهدى إلى الضلالة» ومن النور إلى الظلمات» وأساليب الشیطان في ذلك هي الاغواء والتزیین 
والوسوسة وما یتعلق بذلك من طرق الشیطان وحبائله» لذا على السلم ألا یستخف با 
يلاقيه من وساوس الشیطان ونزغه وتریینه. ولا ینقاد له» بل يستعيذ بالله منه كلما وقع له 
ذلك عملا بقوله تعالى: ولا يَنْرَعَنّكَ من الشَيْطَانٍ رع فاسْتَعذ باه لَه هو السَمیغ 
العليم که ا 


وما أجود ما قاله ابن عرفة في تفسير قوله تعالی: یعدم و نیم وَمَا یدهم الشَيْطانُ 
إلا رورا 4 قال: ““الغرور: ما رأيت له ظاهرا تحبه وفیه باطن مکروه أو مجهول» والشیطان 
عرور؛ لأنه يحمل علی حاب النفس» ووراء ذلك ما يسنو ”.+ [لتفسیر] 


وعلی أرض الواقع بحد الشیطان لا يعد وقي أتباعه إلا غروراء ظاهره حسن والسوء 
کامن في باطنه» فالذین زيّن هم الشیطان الانتکاس والقعود ووعدهم بالراحة ومتاهم 
بالسعادة فترکوا آرض الجهاد» فهؤلاء إذا نجوا من القتل والأسرء لم یلاقوا إلا البؤس 
والاضطهاد. والعیش في الغياهب والسراب. لد م يجدوا من آمال الحياة الحانئة التي وعدهم 
ما شیاطین الإنس والجن في جولات وساوسهم وتزيينهم وتسویلهم إلا آشباه دول لا عدالة 
فيها ولا أمن» تعصف با الحروب الخارجية والاضطرابات الداخليق والشاکل الاقتصادیق 
والفساد العارم الذي لا تستقیم معه حياة السلم إلا أن يفرط في بعض دینه أو أكثره أو 
کله!» ثم لم تزل البلایا تصیب ولا تستثني الا من شاء الله.. 


قبعد هذاء كيف يخدع المرء الشيطان» ومن عند الله آوضح البیان أن تلك الوعود ۸ 
تعد قدرها غرور في غرور في غرور» ومن به لما يسقط وعلیه الدوائر تدور ..! 


فلله نلجك وبه نستجير من الشياطين ومصائدهاء والنفس ومكائدهاء والحمد لله رب 
العالمين. 


۵ ربیع الثاني» ۱۶۶۲ ه (۱۸ آکتوبر ۲۰۲ م). 


لا تتسونا من صالح الدعاء.. 


